
1 

101المفھوم الحقیقي لبعض الآیات : سورة یوسف : الآیة :    

 بسـم اللـھ الرحمـن الرحیـم

المفھوم الحقیقي لبعض الآیات : سورة یوسف :  - 24الدرس :  - 1425ومضات إیمانیة لرمضان 
  101الآیة : 

2004 -10-26  

  الحمد � رب العالمین، والصلاة والسلام على سیدنا محمد الصادق الوعد الأمین. 

  أیھا الإخوة الكرام، في أواخر سورة یوسف یقول الله عز وجل:

وَلِیيِّ فيِ الدُّنْیاَ ﴿ رَبِّ قدَْ آتَیَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتنَيِ مِنْ تأَوِْیلِ الأْحََادِیثِ فاَطِرَ السَّمَاوَاتِ وَالأْرَْضِ أنَْتَ 

  ) ﴾101الصَّالِحِینَ (وَالآْخَِرَةِ توََفَّنيِ مُسْلِماً وَألَْحِقْنيِ بِ 

  (سورة یوسف)

   من أدق ما قالھ المفسرون في معنى قولھ تعالى: 

  ﴿ رَبِّ قدَْ آتَیَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ﴾

لو توھمنا أن الملك ھو ملك الدنیا، أن تكون ملكاً، ھناك ملوك كثیرون، وھناك طغاة أكثر، أيّ طاغیة  

     قد یقول:

    مِنَ الْمُلْكِ﴾﴿ رَبِّ قدَْ آتَیَْتنَيِ 

لكن المعنى الدقیق لھذه الكلمة: أن ھذا النبي الكریم بلغ ما بلغھ من الرفعة عند الله، لأنھ ملك نفسھ یوم  

راودتھ امرأة العزیز، لذلك قال بعض كبار المفكرین في أوروبة: ملكنا العالم، ولم نملك أنفسنا، فالإسلام 

ادیة مبنیة على السیطرة على الطبیعة، فرق كبیر بین أن مبني على ضبط الذات، بینما الحضارة الم

تسیطر على ذاتك فتضبط نفسك، وتستقیم، وتصدق، وتكون أمیناً، وبین أن تكون ذكیاً، فتخترع أجھزة 

  كثیرة تسیطر بھا على الطبیعة.

نفسھ فكأن حضارة الإسلام أساسھا ضبط الذات، أن یملك الإنسان نفسھ، ھذا النبي الكریم لأنھ ضبط 

  عندما دعتھ امرأة ذات منصب وجمال:

ِ إِنَّھُ رَبيِّ أحَْسَنَ مَثوَْايَ﴾   ﴿قَالَ مَعاَذَ �َّ

  (سورة یوسف)

البطولة أن تضبط نفسك، أما أن تضبط المادة، ھذا شيء یستطیعھ كل إنسان درس، وتعلم، واخترع،  

   وملك ناصیة الدنیا.
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    ﴾﴿ رَبِّ قدَْ آتَیَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ 

أي ملكت نفسي عند الشھوة، من یملك نفسھ عند الغضب، وعند الشھوة ھو الذي حقق الھدف من  

  وجوده، وھذا الامتلاك ھو ثمن الجنة !

الحقیقة: ھناك نص، وھناك تفسیر النص، وقد یكون التفسیر بعید جداً عن قصد القائل، حینما یفھم 

  الإنسان من قولھ تعالى:

  ) ﴾8) فأَلَْھَمَھَا فجُُورَھَا وَتقَْوَاھَا (7اھَا (﴿وَنفَْسٍ وَمَا سَوَّ 

  (سورة الشمس)

حینما یتوھم أن الله ألھم النفس البشریة أن تكون فاجرة وقع في خطا عقدي كبیر جداً، لكن ینبغي أن  

وألھمھا یفھم الآیة على أن الله جبل ھذه النفس جبلة تكشف الخطأ ذاتیاً، ألھمھا فجورھا حینما تفجر، 

  تقواھا حینما تتقي.

    وبین أن تفھم الآیة:

    ﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتَیَْنَا كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا﴾

  (سورة السجدة)

    ھناك من یفھمھا فھماً سطحیاً، فیظن أن الله لم یشأ للبعاد الھدى. 

    ﴿ وَلوَْ شِئنْاَ لآَتَیَْنَا كُلَّ نفَْسٍ ھُدَاھَا﴾

لك، أنتم تدعون أن الخطأ الذي ترتكبونھ من خلق الله، وھذا خطأ كبیر، الخطأ من ولكن المعنى لیس كذ 

  كسبكم، ومن اختیاركم، ولو شئنا أن نجبركم على شيء ما لما أجبرناكم إلا على الھدى.

آیات كثیرة وأحادیث كثیرة تفھم فھماً مغلوطاً، حتى لو أنك فھمت بعض الآیات على أنھا تعني الجبر، 

  ي الجبر، ولكن تقاس على آیات محكمات تعني أن الإنسان مخیر.ھي لا تعن

  لذلك الآیات المتشابھة مھما كثرت تحمل على الآیات المحكمة مھما قلتّ، فإذا قرأت قولھ تعالى:

َ یضُِلُّ مَنْ یَشَاءُ﴾   ﴿إنَِّ �َّ

  (سورة الرعد)

    :ھذا ھو الإضلال الجزائي المبني على ضلال اختیاري، كقولھ تعالى 

ُ قلُوُبھِِمْ﴾ ا ازًاغُوْ أزًَاغً �َّ     ﴿ فَلمََّ

  (سورة الصف)

ُ قلُوُبھِِمْ   ا ازًاغوُْ أزًَاغً �َّ     ھذا النبي الكریم فیھ شیئان: فَلمََّ
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  ﴿ رَبِّ قدَْ آتَیَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ﴾

ندما جاءتھ امرأة ذات كل ھذا الخیر والإعزاز والرفعة التي تفضلت بھا علي بسبب أنني ملكت نفسي ع 

     منصب وجمال، وھي امرأة العزیز فراودتھ عن نفسھ، قال تعالى:

 ِ إنَِّھُ رَبيِّ أحَْسَنَ ﴿وَرَاوَدَتْھُ الَّتيِ ھُوَ فيِ بیَْتھَِا عَنْ نفَْسِھِ وَغَلَّقَتِ الأْبَْوَابَ وَقاَلتَْ ھَیْتَ لكََ قاَلَ مَعاَذَ �َّ

  مَثوَْايَ﴾

لذلك ھذه الشھوة إذا امتنعت عن جانبھا المحرم ترقى، وإذا مارست جانبھا المحلى ترقى، فبالشھوة  

    ترقى مرتین، ترقى إلى الله صابراً، وترقى إلى الله شاكراً.

    ﴿رَبِّ قَدْ آتَیَْتنَيِ مِنَ الْمُلْكِ وَعَلَّمْتنَيِ مِنْ تأَوِْیلِ الأْحََادِیثِ﴾

  تْنتَكَُ﴾﴿إنِْ ھِيَ إلاَِّ فِ 

  (سورة الأعراف)

ً ما أراده الله، الفتنة الامتحان، یا رب إنك امتحنتنا من خلال ھذا الامتحان  الإنسان یفھم ھذه الآیة فھما

  ینجح أناس، ویرسب أناس.

  ﴿إنِْ ھِيَ إلاَِّ فِتْنتَكَُ﴾

دقیقاً، ولكن الله جل جلالھ لو رأیت كل الآیات التي قد یلتبس معناھا على بعض الناس لوجدت لھا معنى 

أراد من خلال ھذه الآیات أن یمتحن العباد، ھناك من یحسن الظن با� عز وجل، وھناك من یسيء 

  الظن بھ، وحسن الظن با� ثمن الجنة.

تماماً كما لو قلت لواحد: أعطِ فلاناً ألف درھم ونصفھ، فالبخیل یفھم النص على أنھ ألف ونصف درھم،  

مھ على أنھ ألف وخمسمئة، فبینما تعید الضمیر على الألف، وبینما تعید الضمیر على والكریم یفھ

  الدرھم، ھذا معنى قولھ تعالى:

ا الَّذِینَ فيِ قلُوُبھِِمْ زَیْغٌ فیََتَّبِ   ھُ عوُنَ مَا تشََابھََ مِنْ ﴿مِنْھُ آیََاتٌ مُحْكَمَاتٌ ھُنَّ أمُُّ الْكِتاَبِ وَأخَُرُ مُتشََابھَِاتٌ فأَمََّ

اسِخُونَ فيِ الْعِلْمِ﴾ ُ وَالرَّ   ابْتِغاَءَ الْفِتنْةَِ وَابْتغِاَءَ تأَوِْیلِھِ وَمَا یعَْلَمُ تأَوِْیلَھُ إلاَِّ �َّ

  (سورة آل عمران)

    أیھا الإخوة، ملمح آخر: الحقیقة حینما قال الله عز وجل في سورة الرعد: 

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْ     رِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ﴾﴿�َّ

  (سورة الرعد)

قرأت مقالة لعالم من بلاد تؤمن أنھ لا إلھ ! كتاب في الفیزیاء یقول ھذا العالم: لو أن الأرض تفلتت من  

ه جاذبیة الشمس لاحتجنا إلى أن نعیدھا إلى جاذبیة الشمس لملیون ملیون حبل فولاذي، وكل حبل قطر
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خمسة أمتار، یتحمل من قوى الشد ما یزید على ملیوني طن، معنى ذلك أن الأرض مرتبطة بالشمس 

بقوة جذب تساوي ملیون مَلیون ضرب ملیوني طن، ملیوني ملیار طن !! ھذه قوة جذب المس إلى 

 الأرض، قال: كل ھذه القوة من أجل أن تحرف الأرض ثلاثة میلیمترات كل ثانیة حتى ترسم مسارًا

مغلقاً حول الأرض، فدورة الأرض حول الشمس بسبب ھذه الجاذبیة، فتحتاج إلى ألفي ملیار طن من 

أجل أن تحرف الأرض ثلاثة میلیمترات كل ثانیة، لو أنھا تفلتت لاحتاج إلى ملیون مَلیون حبل، قطره 

كل حبلین مسافة  خمسة أمتار، لو زرعنا ھذه الحبال في الوجھ المقابل للشمس ما الذي یحصل ؟ أن بین

حبل واحد، نحن أمام غابة لا تنتھي من الحبال الفولاذیة، ھذه الغابة تمنع البناء، وأشعة الشمس، 

    وزراعة الأرض، والمواصلات، وكل شيء، لذلك قال تعالى:

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ  َّ�﴿﴾  

أي بعمد لا ترونھا، من لطف الله عز وجل أن الأرض مرتبطة بالشمس بقوى تجاذب، لكن ھذه القوة  

لیست مادیة لیست حبال فولاذیة، إنما ھي قوى موجودة، لكن یمكن أن تخترقھا، لو أنني علقت شيء 

ى ورقة، بحبل فولاذي لا تستطیع أن تخترقھ، لكن قدرة الله عز وجل كما لو وضعت قطعة حدید عل

وتحت الورقة مغناطیس إن حركتھ تحركت ھذه القطعة المعدنیة، لكن لا یوجد اتصال مباشر، ھذه القوى 

  الجاذبیة فیھا لطف إلھي كبیر.

ً ؟ وھو أعلى من الأرض بخمسة  ھل تستطیع أن تنشئ بناء من عشرة طوابق من دون أعمدة إطلاقا

     لھ تعالى:أمتار ؟ مستحیل، لا بد من دعامات، ھذا معنى قو

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ ترََوْنھََا ثمَُّ اسْتوََى عَلَى الْعَرْشِ﴾ َّ�﴿  

رفع السماوات بعمد لا ترونھا، ھي الآن قوى التجاذب، وھذا من الإعجاز العلمي، لكن النبي علیھ  

ر بین التفسیر العلمي والإعجاز العلمي، الصلاة والسلام فسر بعض الآیات تفسیراً علمیاً، وفرق كبی

عندما كسفت الشمس، وصادف مع كسوفھا موت إبراھیم علیھ السلام ابن رسول الله فالصحابة الكرام 

لشدة محبتھم للنبي، وتعظیمھم لھ، وتقدیرھم لھ، توھموا أن كسوف الشمس بسبب موت إبراھیم، ھذا 

ِ التفسیر عاطفي، ولیس علمی�ا، لذلك وقف النب ي وخطب في أصحابھ، فعَنْ أبَيِ بكَْرَةَ قاَلَ: قاَلَ رَسُولُ �َّ

    صَلَّى �َّ عَلَیْھِ وَسَلَّمَ:

ِ، لاَ ینَْكَسِفاَنِ لِمَوْتِ أحََدٍ، وَلاَ لِحَیاَتِھِ، وَلكَِنَّ  فُ (( إنَِّ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ آیتَاَنِ مِنْ آیَاتِ �َّ َ تعَاَلىَ یخَُوِّ َّ�

  بھَِا عِبَادَهُ ))

  (صحیح البخاري)

ھذا التفسیر علمي، كنت مرة في العمرة، وسمعت في مكة المكرمة أنھ ینبثق من قبر النبي ضوء قدسي 

نحو أطباق السماء، سمعت ھذا من أشخاص كثر في مكة، لما ذھبت إلى ھناك، وقفت أمام أحد 
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أن یختم درسھ قال: اتصل بي أمیر المدینة، وأخبرني بأن إدارة الحرمین  المدرسین، وھو یدرس، وقبل

جعلت أشعة اللیزر فوق مقام النبي یخترق أطباق السماء، إرشاداً للطائرات التي تحلق حول المدینة 

المنورة، فھذا العمود من النور عبارة عن أشعة لیزر ! لكن فھم في مكة فھماً عاطفیاً، والتفسیر العلمي 

  كذا.ھ

فالتفسیر العلمي أن تربط النتیجة بالسبب، وتكون علاقة النتیجة بالمقدمة علاقة علمیة، أي علاقة سبب 

  بنتیجة.

أیھا الإخوة، التفسیر العلمي للآیات شيء، والإعجاز العلمي شيء آخر، الإعجاز العلمي إنسان یركب  

ضیة: لقد أصبحنا عمیاً، ما الذي حصل ؟ مركبة فضائیة، فجأة یصبح الجو مظلماً، فیخاطب القاعدة الأر

لما كانت ھذه المركبة تخترق أطباق السماء ضمن طبقة الھواء، وھذه الطبقة تقترب من خمسة وستین 

ألف كیلو متر في الھواء، حالة فیزیائیة اسمھا انتثار الضوء، فحینما تنعكس أشعة الشمس على ذرات 

بقیة ذرات الھواء، فأنت في سماء الأرض ضمن الطبقة الھواء تعكس ذرات الھواء ھذه الأشعة على 

الھوائیة ترى ضوءاً، ولو لم تر أشعة شمس، لكن بعد أن انعدم الھواء ألغي انتثار الضوء، وأصبح الجو 

  مظلماً، تقرأ قولھ تعالى:

الوُا إنَِّمَا سُكِّرَتْ أبَْصَارُناَ بلَْ نحَْنُ قوَْمٌ ) لقََ 14﴿وَلوَْ فَتحَْناَ عَلَیْھِمْ بَاباً مِنَ السَّمَاءِ فَظَلُّوا فِیھِ یعَْرُجُونَ (

  ) ﴾15مَسْحُورُونَ (

  (سورة الحجر)

ا.    ھذه الآیة من آیات الإعجاز، لأنھ لا أحد یعلم قدیماً أن الجو بعد جو الھواء مظلم ظلامًا تام�

   أیھا الإخوة،

ُ الَّذِي رَفعََ السَّمَاوَاتِ بغِیَْرِ عَمَدٍ تَ  رَ الشَّمْسَ وَالْقمََرَ كلٌُّ یجَْرِي ﴿ �َّ رَوْنھََا ثمَُّ اسْتوََى عَلىَ الْعَرْشِ وَسَخَّ

لُ الآْیََاتِ لعَلََّكُمْ بلِِقَاءِ رَبكِّمُْ توُقِنوُنَ ( ى یدَُبرُِّ الأْمَْرَ یفُصَِّ     ) ﴾2لأِجََلٍ مُسَم�

  (سورة الرعد)

 


